
بعـد الرمـادي وتـدمر، هـل يـأتي الـدور علـى
بغداد ودمشق؟
, مايو  | كتبه أنطوني سمراني

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

حقــق تنظيــم داعــش ضربــة إستراتيجيــة وإعلاميــة كــبيرة إثــر الاســتيلاء في أســبوع واحــد علــى مــدينتي
يا، وبعد التراجع الذي شهده التنظيم بسبب الهزائم التي تعرض لها في الرمادي بالعراق وتدمر بسور
عين العــرب وتكريــت، تمكنّــت عنــاصره مــن الســيطرة علــى أراض تمســح  ألــف كيلــومتر مربــع،
يعيش فيها بين  إلى  مليون نسمة، وقد استغل تنظيم داعش سيطرته على الحدود السورية
– العراقية لمحاصرة جنود النظام السوري الذين مازالوا متواجدين في محافظة دير الزور، كما راجع
التنظيم إستراتجيته الساعية للربط بين الرمادي وتدمر عبر الطريق الصحرواي الجنوبي، بعد الفشل

في فتح قناة للتواصل في الشمال بين الرقة والموصل بسبب تواجد مقاتلي البشمركة الأكراد.

وساهمت الخسائر المزدوجة، في صفوف الجيش العراقي من جهة والجيش السوري من جهة أخرى،
في تعزيز مشاعر القوة التي تغذيها الدعاية التي يبثها تنظيم داعش عبر شبكات التواصل الاجتماعي،
يـادة في مـوارده الطاقيـة والعسـكرية، فلقـد تمكنـت عنـاصر التنظيـم مـن الاسـتحواذ مـا يسـمح لـه بالز
على مستودعات كبيرة للأسلحة، وثلاثة حقول غاز بواحة تدمر، فكيف تمكنت هذه المنظمة الجهادية
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التي تُقصَف كل يوم من قِبل التحالف الدولي من تحقيق هذه الانتصارات في فترة زمنية قصيرة؟

ســواء في الرمــادي أو تــدمر، كــان تنظيــم داعــش قــادرًا علــى الاســتفادة مــن القصــور الإستراتيجــي
لخصومه ومن استغلال الوضع الاستثنائي.

يمة مزدوجة هز

يًا والأهم تسببت السيطرة على الرمادي، عاصمة محافظة الأنبار، في هزيمة مزدوجة لبغداد، عسكر
سياسـيًا؛ فالهزيمـة العسـكرية تتجلـى مـرة أخـرى في عـدم قـدرة الجيـش العـراقي علـى مجابهـة تنظيـم
داعــش مــن دون الحصــول علــى المساعــدة مــن الميلشيــات الشيعيــة، الــتي تــدعمها إيــران، والهزيمــة
السياسية تتمثل في أن الرمادي كانت إحدى المعاقل السنية الأخيرة التي لاتزال تقاوم هذا التنظيم
المتطرف، والتي كانت تشكل قبائلها دعمًا قيمًا وذلك على غرار ما كانت تقوم به قوات الصحوة، في

محاربتها لتنظيم القاعدة.

 وقــد أعلــن رئيــس الــوزراء العــراقي، حيــدر العبــادي، عــن انطلاق حملــة اســتعادة محافظــة الأنبــار في
يـة الأمريكيـة علـى قـدرتها علـى اسـتعادة مدينـة الموصـل في كـدت القيـادة المركز يـل المـاضي، في حين أ أبر
شهـر مـايو، ولكـن تجـد القيـادة في بغـداد نفسـها أمـام موقـف صـعب ومعقـد، فلا خيـار أمامهـا سـوى
محاولة إعادة السيطرة على مدينة الرمادي بالاستعانة بالميليشيات الشيعية، وذلك رغم المعارضة

المحلية في هذه المحافظة ذات الأغلبية السنية، بسبب التوتر الطائفي وغياب الثقة بين الطرفين.

وقد جاءت السيطرة على واحة تدمر، التي تحتوي على تراث لا يقدر بثمن يعود للعصور القديمة،
بعـد عـشرة أيـام مـن المعـارك المتواصـلة بين قـوات الجيـش النظـامي ومقـاتلي التنظيـم، ولطالمـا أثـارت
هــذه المعــارك الشكــوك حــول العلاقــة الغامضــة بين تنظيــم داعــش والنظــام خاصــة وأن هــذا الأخــير

سمح لعناصر التنظيم بالسيطرة على منطقة إستراتيجية تربط بين دير الزور وحمص ودمشق.

وقد خسر النظام حقول غاز هامة كما وقعت قواته في كمين مما اضطرها للتراجع للعاصمة، من
دون شـك هـذه هزيمـة كـبيرة لـدمشق، ولكـن هـل كـان النظـام غـير قـادر علـى الـدفاع عـن تـدمر؟ أم
تعمد عدم المقاومة بشراسة في حين أن التراث الأثري يواجه خطر التدمير؟ وهل فعل ذلك بهدف

تلميع صورته أمام الغرب وتسليط الضوء على خطورة المجموعات التي تقاتل ضده؟

أمر مستبعد ولكن ليس مستحيلاً

يــق الترويــج لصــورته “كمحــارب للهمجيــة”، إذ دعــا مــدير الآثــار يحــاول النظــام إنقــاد نفســه عــن طر
ية، مأمون عبد الكريم، العالم للتحرك للحفاظ على هذه الكنوز العالمية، ليحقق النظام بذلك السور
ودون أي شك أسبقية إعلامية ويظهر كقوة خير تتصدى نيابة عن العالم لتنظيم داعش الذي يهدد
الآثـار الـتي لهـا قيمـة إنسانيـة عالميـة، ولكـن علـى العكـس مـن ذلـك فـإن النظـام يعـاني مـن عـدة نقـاط
ضعف خصوصًا بعد الهزائم المتتالية التي شهدها في الشمال؛ حيث فقد معقلاً داخل جسر الشغور،
ويبدو أنه يعاني الآن من خسائر كبيرة منها نقص في الجنود، ومواجهته لانقسامات داخلية، ومروره
بتغيـيرات إستراتيجيـة مـن جـانب حلفـائه الـروس وخاصـة الإيـرانيين، ونظـرًا لاسـتحالة اسـتعادة كافـة



ية، وعدم قدرة الميليشيات الشيعية على القتال على الجبهتين العراقية والسورية في الأراضي السور
يا”، لتقبل بخيار التضحية نفس الوقت؛ فإن إيران تفضل الدفاع عن “الأجزاء المفيدة لها من سور

ببقية الأراضي.

أصبح تنظيم داعش بعد سيطرته على تدمر يملك رمزين مهمين، والذين يمكن استغلالهما في نشر
يخيًـا أنـه الـدعايات لصـالحه، أو ضـده، ويتمثـل الرمـزان في سـجن وموقـع أثـري؛ فالسـجن معـروف تار
من بين السجون الأكثر وحشية في العالم، حيث شهد خلال ثمانينات القرن الماضي مقتل المئات من
السـجناء وممارسـات تعذيـب ممنهجـة، لذلـك فـإن سـيطرة تنظيـم داعـش علـى سـجن تـدمر المرتبـط
ية والعربية في أسوأ لحظات يمر بها النظام السوري يُعد خطوة ذكية وماكرة، بالذاكرة الشعبية السور
ففـي نظـر العديـد مـن السـجناء “هـذا السـجن سـيطرت عليـه قـوات مناهضـة للنظـام السـوري”، مـا
يدفع ببعضهم للالتحاق بالتنظيم، وخاصة الذين تكون خلفيتهم الفكرية قريبة من أفكار التنظيم،

في صورة ما لم يتم إخلاء السجن من قِبل جنود النظام قبل إخلائه.

وفيمـا يخـص الموقـع الأثـري فـإن جميـع المراقـبين اليـوم يطرحـون نفـس الأسـئلة: هـل سـيدمر تنظيـم
الدولة الموقع الأثري؟ إن كان نعم فمتي سيكون ذلك؟ وفي هذه الحالة هل سيبقى المجتمع الدولي

مكتوف الأيدي؟

لم يتـدخل التحـالف الـدولي حـتى اليـوم لـكي لا يظهـر في صـورة المسانـد لـدمشق، وحـتى في إطـار وجـود
ضغط شعبي هائل أو بدء عملية تدمير الموقع فهنالك فرصة ضئيلة لتدخله، من جهة أخرى يهدد
مقاتلو الدولة الإسلامية بتدمير معبد الإله بعل والذي يعود إلى فترة ما قبل الإسلام، دون أن يشيروا

إلى تدميره بالكامل، وهذا المعبد قادر على أن يكون مصدرًا هائلاً لتهريب الآثار.

إن تقدم تنظيم داعش يُظهر بوضوح فشل الإستراتيجية الأمريكية التي عولت كثيرًا على الضربات
ية تواجهان الخطر؛ فمدينة الرمادي تبعد  كلم الجوية، والآن باتت العاصمتان العراقية والسور

فقط عن بغداد، في حين أن تدمر تفتح الطريق نحو دمشق.

يو رؤيــة المــدينتين محــاصرتين مــن قِبــل عنــاصر التنظيــم لايــزال غــير محتمــل، ولكنــه ليــس إن ســينار
مستحيلاً على الإطلاق، وفي كلتا الحالتين فإن هذا الأمر سيؤدي إلى نشوب معارك طاحنة ستشكل

نقطة تحول تدفعنا للتساؤل عن مدى قدرة النظامين على مواصلة الصراع من أجل البقاء.
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